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 شعر أحمد سويلم في لتبادليةاتقنية لا

 

 السيد أحمد مجديزينب 

 د. زينب عبد الكريم أحمد                                     / حسن أحمد البنداريد.أ                  

 مدرس البلاغة والنقد                                              أستاذ البلاغة والنقد الأدبي

 عين شمس جامعة-البناتكلية                      عين شمس                  جامعة-البناتكلية 

 

 المستخلص: 

مبحثان هما:  تولاهاي نيتشتمل على فکرت ةي. هذه التقنلميفى شعر أحمد سو ةيالتبادل ةيعنى هذا البحث بدراسة التقني

فقد کان له  ی. المبحث الأول : التبادل الضمائر یل الزمنتباد: الیوالمبحث الثان ،یالمبحث الأول: التبادل الضمائر

الشاعر عندما  وظفهيالمتکلم(  ري)ضم مثلي یصوته الذ نيب ج، فقصائده مزا لميحضور بارز فى شعر أحمد سو

 ديريالشاعر عندما  وظفهيالغائب(  ري)ضم ختلقهينفسه وکأنه صوت آخر  هيف بي   غي  عن نفسه ، وصوت آخر  تحدثي

 هيإل تحدثي یالمخاطب( هو المحبوب الذ ري، والصوت الثالث )ضم یالمتلق هايف شارکهيأن  ديريبأسراره و بوحين أ

،  ؤکدهيعن الحدث و عبري؛ ل یالماض غةيبص ثيبالحد بدأي ثيادل الزمنى فى قصائده ، حوهو وطنه ، کما وظف التب

زوال المشکلة أو التنبؤ  تمنىيعنه إلى المستقبل ؛ ل عدليالحدث وقد  ةياستمرار ؤکديعنه إلى الحاضر ؛ ل عدليثم 

ألا  جبيالتى  دةي.فالخروج عن المألوف هو سر جمال القص آخرعنه إلى زمن  عدلي، ثم  ةيالمستقبل اءيببعض الأش

 .إلى ملل المتلقى یؤدي اي  واحدة حتى لا تصبح قالبًا نمط رةيعلى وت ريتس

 

  التبادل : الوطن، الحب،الكلمات المفتاحية

 

 المبحث الأول: التبادل الضمائري

 

  المفهوم:

 ، حياث يبادأ الشااعر بضامير ثام يساتبدله يهو توظيف الشااعر للضامائر بشاتل تباادل الضمائري: التبادل

،  بضمير آخر، فهو أحد الوساائل الفنياة التاى لجاأ إليهاا بعاض الشاعراء للتعبيار عان أفتاارهم وتجااربهم الفنياة

 يماادحياث اهتمامااه   والهاادف مان ذلا  لفااا انتبااه القااار  وإثاارة ، للغاةنظاا  المااألوف وذلا  باالخروج عاان ال

الاذي يساتثير قادرة  يالأبيات بطاقة تأثيرية تنحصر فى الانحراف عن المألوف اللغوي وحركية الأداء الانتقاال

 .(1) يالتلق

                                                           

 . 08بداع الأدبي صت الإحسن البنداري، تجلياد. ((1
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يادل  مماا ممتادة مناذ القاد فانن لهاا جاذورًا هذه الظاهرة وإن كانا قد برزت مؤخرًا فى الشعر الحديث و 

فالشااعر لا ،  (2)وظفوهاا فاى أشاعارهم  يبتل الأسااليب الفنياة التا يعلى أن الشعراء كانوا على بصيرة ووع

عن الجواناب  يمتنه من أن يتشف للمتلقولتن  ي   حسببادل الضمائري إلى تجميل شعره فيهدف من خلال الت

 كماا أناه يوسا ، رياة الحركاة فيهاا ومروناة أدائهاا منحاه التباادل حيتناولهاا إذ ي يالمختلفة للتجربة الشعرية التا

لما يتلقاه فقد يستغلق عليه فهم دلالة موضوع فى القصيدة بضامير معاين ولتناه سارعان  يمساحة إدراك المتلق

لااذا عنااى الشااعراء بتوظيااف ؛  (3)مااا يتضااح لااه ماان خاالال صاايغة ذات ضاامير مغاااير أكثاار قااوة وأشااد بااروزًا 

هائلة على المتلقى تتمثل في فهام أبعااد لما لها من طاقة تأثيرية ختلفة وتبادلها في القصيدة الواحدة الضمائر الم

 تجربته وجذب انتباهه واندماجه م  النص.

يتحادث عان نفساه وينقال تجربتاه الذاتياة  قادف ،قصايدتهتوظياف الضامائر داخال  فايسويلم  أحمدع نو  وقد 

عناه إلاى  يعادل ثام، آخارفي تجربته فيستبدل ضامير الماتتلم بضامير  المتلقيثم يشارك  ،المتتلمفيعبر بضمير 

توظياف التباادل  يالغائب إذا أراد أن يتحدث عن نفسه ويبوح بابعض أساراره وهتاذا.... لاذل  بارع الشااعر فا

 الضمائري.

 لبنية الضمير عند الشاعر تتمثل في سا صور:  يومن ثم فنن صور التبادل الفن

 

 المخاطب:ر المتكلم وضمير التبادل بين ضميالصورة الأولى: 

بالصيغة الذاتية )ضمير المتتلم( ثم  بدأحيث  ،الواحدةالقصيدة  يف ئرتخدا  الضمااس يالشاعر ف نوع

 (،قصيدة )المرايا والأحلا  فيوهذا ما نجده مرة أخرى لصيغة المتتلم،  عادثم  ،المخاطببصيغة  استبدلها

 يقول: حيث 

 يللم تكن الأحلام 

 ولك يوإنما الأحلام كانت ل

 يا من أراك سابحًا بالليل

 لب الفلكتط

 جوادك الأشهب يوتمتط

 تهدي خطوة النجوم فى الحلك

 وتنزع القشرة عنه

 ذلك الصمت الذي يغلف الكون

 ويشتبك

............................................. 

 يا من أراه ودع التراب طائعاً 

                                                           

داء الفني عند الشعراء الفرسان من قبيلة قيس في العصر الجاهلى، رسالة ماجستير سلوى محمد حسن، الأ((2

 . ، كلية البنات  2880

 .121الإبداع الأدبي، صـ  ، تجليات لبنداريد. حسن ا ((3
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 وذاب في لهيب الوصل 

 حاضرًا في عالم الفراق 

 غائباً في عالم الظمأ

........................ 

 وجهك الشاحب

 جسمك النحيل

 دمعة العين حين تغدو وهجا

 أكان ما تركبه جوادًا

 عرجاأم براقاً.. للسماء.. 

 بالنور والنشوة والجنون.. توجا

................................... 

 للا تود مجدافاً.. ولا بدي

 رأيت فى مرايا العشق

 كيف ثملت بالنور

 إلا فبحت.. لم يكن بوحك

 نشوة السر الذي حفظته دهرا

 داخل الصدر ينما ف

 منه بلا ظمأ ترتوياستحال نبعاً 

 ترى خلعت سترة الطين

 اصطفاك الوجد

 صار قلبك العليل زورقاً

 يحمله الموج حنوناً.. لا يناله الغرق..

 ترى أكان حلقك الجاف

 والمرسى جداف..لك الم

 ولك يوإنما الأحلام كانت ل

.......................... 

 أنت 

 أفقت 

 فاقتربت 

 فاشتعلت 

 فاخترقت 

 أما أنا 
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 فقد ظللت أحتمي بطينتي 

 (4)حتى احترقت 

لتان  ،عادياة بمعاان   عان حزناه الشاديد إزاء تاردي الأوضااع السياساية عبر الشاعر فاي هاذه القصايدةلقد 

قاة تأثيرياة هائلاة أكثار مان طا جعلاا لقصايدته يتوظيف هذه الضمائر علاى نحاو تباادل ينوي  فعلى الت تهقدر

 فالقصيدة إذا خلا من هذا التنوع في الضمائر لا يتون لها نفس التأثير المرجو لدى المتلقي. ،غيرها

داخله ويؤكد ذاته ويبوح عما بيتحدث عن  ي(لتتن الأحلا   )لم فالشاعر استهل قصيدته بالصيغة الذاتية

م جاء مناسباً لوصف مشاعره وأحاسيسه الداخلية وتوصيلها فضمير المتتل ،وحدهأن الأحلا  لم تتن له على 

 .(5)   الإقناع لما يمتاز به هذا الضمير من القدرة على  يللمتلق

 حيث مناسب لخصوصية الخطاب هووالأحلا   يشاركه ييجعل المتلقل؛ ضمير المخاطب ثم انتقل إلى 

يوجه (، فالشاعر وتمتطي جوادك الأشهب/ الفل  تطلب/ يامن أراك سابحًا بالليل/ ول  يوإنما كانا ل) يقول:

قل منها إلى صيغة انتثم ،  سهر الليالى يتمنى تحقيقها يمحدثاً إياه عن أحلامه الت إلى شخص آخرخطابه 

الشخص الذي عاش يحلم لم يعد ن لأ(  ؛ يا من أراه ودع التراب طائعاً وذاب فى لهيب الوصل)الغائب

حاضرًا :)ضمير المخاطب فيقولإلى مرة أخرى  عدل عنهثم ،  يحقق أحلامه موجوداً وأصبح غائباً دون أن

ا صح/ مسدداً قلب  سهمًا نافذاً/ أراك فيها فارسًا/ تل  مرايا العشق/ فى عالم الظمأ غائباً/ فى عالم الفراق

وكنا بالأمس حلما بالجاه / اح قلب  الأخضر صامتاًن قبل/ وصسمعتها م يولتن لم تتن صيحت  الت

، حيث المتتلم والمخاطب بين  الشاعر مزجللتأكيد على بقائه في الذاكرة بالرغم من رحيله ، وقد ؛ ( وبالثراء

إخلاص الخطاب  إلى الحديث بصيغة الخطاب على سبيل التجريد وهوبدأ بالحديث بالصيغة الذاتية ، ثم انتقل 

 (6)ه نفس  لا المخاطب نفسه  يرك وأنا تريد بلغ

 ثم عدل عنه إلى ضمير المخاطب ، ( مرايا العشق يرأيا ف) ىى ضمير المتتلم مرة أخرثم عدل عنه إل

ليدل على أن صورته لم تفارقه حتى بعد موته وفى النهاية يتحدث ؛ (  جسم  النحيل/ وجه  الشاحب)

 ثم عدل عنه إلى ضمير المتتلم،  (فاحترقا / قتربا/ فاشتعلااف/ أفقا/ أنا) الشاعر بصيغة الخطاب 

الأول مات فى سبيل  :يتحدث الشاعر عن نموذجين( حتى احترقا/ فقد ظللا أحتمى بطينتي/ أما أنا..:)فيقول

، والآخر مات حبيس  سبيل أن يعيش الآخرون فى هناءة وسعادة يحماية وطنه من الظلم والاستبداد، مات ف

فالموت أهون من أن يعيش ،  مات من كثرة الظلم وإن لم يما فعلًا ، أن يحقق شيئاً لوطنه صمته دون 

 الإنسان مهمومًا وحزيناً من كثرة الظلم والفساد.

،  ىقصيدته تارة ويمزج بين الضمائر تارة أخر يف ياستطاع الشاعر أن يوظف الضمائر على نحو تبادل

ي  ويفيد التشف عن حالته النفسية والمعان ، على كسر الرتابة وهذا التنوع بين الضمائر المختلفة يعمل

مما أدى إلى الانفعال بها والتعبير عنها بهذه الطريقة ، والدلالات الأكثر إلحاحًا وسيطرة على فتره وذهنه 

عن المعنى بضمير المتتلم وبعد ذل  يعبر وذل  يدل على اضطراب مشاعره وأحاسيسه فأحياناً ؛ الانتقالية 

                                                           

 .65، صـ  2818، ، الهيئة العامة لقصور الثقافة ، الوجوه والمرايا أحمد سويلم ((4

 . 08الابداع الأدبي، ص د. حسن البنداري، تجليات ((5

 .260، متتبة الآداب صـ  2883، 1د. حسن البنداري، الفنون البيانية والبديعية ط ((6
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يحدث صدمة نفسية مما ذل  بشتل مفاجئ معنى ذاته ويتون الليوضح ؛ ه إلى المخاطب أو الغائب عدل عني

  .(7)  به لهذا الإجراء فيتفاعل معه وينفعل يمرغوبة للتأثير في المتلق

 

 الغائب:الصورة الثانية: التبادل بين ضمير المتكلم وضمير 

الذي يتحدث فيه عن  حيث بدأ الشاعر بضمير المتتلم ب،والغائوظف الشاعر التبادل بين ضمير المتتلم 

وهذا النوع من التبادل  ،عنهبوجود شخص آخر يتحدث  يليوهم المتلق ؛الغائبإلى ضمير  انتقلثم  نفسه،

 .يذهن المتلق فييحدث يقظة 

ب  أحوال حيث يترقب الشاعر أحوال أمته العربية ويتا، (القاد )وقد نلمح هذا النمط البلاغي في قصيدة 

وله دور كبير  ،وإيجابياتهتل سلبياته ب  الذي يعيش فيه مرآة للواق شاعرفال ،وأحزانهمالناس ويصور همومهم 

 فيقول:  ،المواطنفي رصد قضايا الوطن وتوعية 

 أقف على ناصية الليل..

 الناس هنا مشغوفون.. ومهمومون

........................... 

 ضاع شيءيبحث عن  منهم من ينظر في قدميه كمن

........................ 

 –وحدي  –لكني 

 أقف على ناصية الليل.

 المارة:تشغلني أسئلة تأتيني من ضوضاء 

 لماذا يقهرني الليل.. ويبقيني أحرس ناصيته)

 أراقب في سخط.. حلم العشاق

 وفرح العشاق

 (0)( !ولا يأتيني القادم في الغد

إلى لذل  لجأ  ؛ العربييمر بها الوطن  يذاته إزاء الأحوال الت استهل الشاعر قصيدته بالحديث عن

ثم عدل عنه إلى ضمير  ، بهايمر  يلأنه مناسب لوصف مشاعره أو الحالة النفسية الت؛  أقف ضمير المتتلم

؛  (؛، منهمهمومونمشغوفون، م) حيث يتناول ذاته وكأنه يتحدث عن شخص غيره ، نفسهالغائب ليتحدث عن 

ليخرج نصه  ؛ لغيرهمو  والأحزان وقد أراد أن ينسب هذه اله ، بهالذي يشعر  والألم مدى الحزنليعبر عن 

 وهمومهم وأحزانهم. الشاعر يعبر عن أحوال الناس جميعاًف ، المطلقةق الذاتية إلى التلية من نطا

وذل  لتأكيد  ؛ (، تشغلني، يقهرني، يبقيني، أراقب، يأتينيأقف) أخرىثم عدل عنه إلى المتتلم مرة 

 تأثير والإقناع.لأن ضمير المتتلم أقوى في ال ؛ وهمومه ره مشاع

                                                           

(  1886إلى  1878من  (دراسات في النص القصصي)ة الضمائر عند نجيب محفوظ سن البنداري، لعبد. ح ((7

 .21صـ   2811مة للتتاب الهيئة المصرية العا

 .43صـ   1808قراءة في كتاب الليل، دار الشروق،  أحمد سويلم، ديوان((0
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كما أسهم في إقناع المتلقي  ،باليقظةجذب انتباه المتلقي وشعوره  في وقد أسهم التبادل بين المتتلم والغائب

 بعمومية هذه التجربة فهي تعبر عن المجتم  كتل قضاياه وهمومه وأوجاعه.

 :المخاطب والغائببين التبادل الصورة الثالثة: 

إضفاء الحركة والحيوية على النص،  فيرغبة  ؛الغائبقل إلى صيغة حيث بدأ بصيغة الخطاب ثم انت

 بين الضمائر المختلفة. يوتحري  ذهن المتلقى من خلال الأداء التبادل

وصل  يويصف الحالة التعن قضايا الوطن  الشاعر يعبرحيث  في قصيدة )اللعبة(نلمح هذه الصورة  وقد     

 فيقول:  ،الخيراتديد بسبب التسلط والقم  ونهب فقد أصيب بالتعب والإعياء الش إليها،

 منهكة أنتِ على طاولة الليل

ك يغتالون اللعبةس  و  مار 

 يقتسمون اللحظة في كأس ولفافة تبغ

 ذا أحدهم احتج.. وصاح..إف

 قيل: دعوه يصرخ

 يطلق طيرًا أعرج يسقط في السفح

 أشبهه بالشعراء المشائين.. الهمازين ام

 .. الأفاكيناللمازين.. النمامين

........................... 

 هل لكِ يا سيدتي في كأس صافية مرة..

 تضرب في بيداء الشعراء

 وتفيقين على زمن الهم الأكبر

.............................. 

 في كأس صافية مرة.. هل لكِ 

 الطوفان تلقين شباكك في هذا

 وتصيدين الدر الخالص

 (8) والمرجان

الاوطن  شاؤون فاي رة معبرة من خلال قصيدته عن تحتم بعاض القاوى غيار المسائولةرسم الشاعر صو 

تحميها ومنهم بعاض الشاعراء الأفااكين  يحتى أنهتته واستنزفا خيراته معتمدة على بعض الأذرع الفاسدة الت

 الذين يتربحون من هذا النظا  الفاسد.

 لنفسه،( حيث يوجه الخطاب تة أنا  منهحيث يخاطب وطنه ) ، المخاطباستهل الشاعر قصيدته بصيغة 

 مما أضفى على نصه حركة وحيوية. ، غيرهولتنه أراد به 

آل إليها الوطن وكأنه لعبة  يليعبر عن الحالة الت ؛ (ثم استبدله بضمير الغائب )يغتالون، يقتسمون

هذا الشخص  ويصور الشاعر ، أفعالهمتداف  عن  التيستخدمين بعض الأدوات يتصرفون فيها كما يريدون م

                                                           

 .280صـ العامة للتتاب،  ، الهيئة المصرية2أحمد سويلم، الزمان العصي، الأعمال الشعرية ج((8
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إلى صيغة المخاطب مطالباً إياها أن تفيق  ىثم يعود مرة أخر ، السفحبالطير الأعرج الذي يسقط في 

تستعيد خيراتها ومتانتها ذل  لو ؛ (، تفيقين، تلقين، تصيدين، تتتشفي)ل    وتتخلص من هذه اللعبة الزائفة

 العظيمة.

جذب انتباه المتلقي وجعله في حالة يقظة  يغائب فالتبادل بين ضمير المخاطب وال يوقد نجح الشاعر ف 

 له يتفاعل م  النص.مستمرة وجع

 والمتكلم:الصورة الرابعة: التبادل بين المخاطب 

بدأ حيث  والمتتلم،لجأ الشاعر إلى توظيف التبادل بين المخاطب  الشعر( يوفى قصيدة )لما حررن

 فيقول:  ، أصدقائهوكأنه يبوح بسر لبعض  ، بالخطاب

 لا أكتمكم..

 الشعر يلما طوقن

 الشعر يولما حررن

 الشعر يولما أنطقن

 غير جلدي الأملس.. عصياناً للمألوف

 وجراحًا لا تبرأ أبدًا

 وبحارًا.. عاصفةً من عشق

 كيف إذن أمسي عبدًا

 تتقاذفه السادة

 (18) الألوانو

: فيقااول ، نفسااهحااديث عاان ثاام انتقاال إلااى صاايغة المااتتلم لل، ( لا أكااتمتم) طاااببصاايغة الخ باادأ الشاااعر

جعله يعبار عماا يجاول بخااطره بتال حرياة  حيث ، لهبين أهمية الشعر بالنسبة لي (؛ي، أنطقني، حررنيطوقن)

 عامة.بصفة خاصة والأمة العربية بصفة يا وطنه جعله يعبر عن قضاودون قيود، 

 المتلقاي،تية مما جاذب انتبااه إلى المتتلم فرض عليه التعبير عن تجربته الذا ر من المخاطبانتقال الشاعف

 فايليباوح بماا  الماتتلم؛انتقال إلاى ثام ، حيث إنه وظف الخطاب موجهًا الحديث إلى نفسه وكأنه يخاطب غيره 

 فيها. يالمتلق هركاداخله من انفعالات وأحاسيس أراد أن يش

 والمتكلم:الغائب  بيندل الصورة الخامسة: التبا

حتاى يساتطي  التعبيار عان تجربتاه  ؛ الماتتلموينتقال منهاا إلاى صايغة حيث يبدأ الشاعر بالصيغة الغيرية 

إلاى السااحة  مواجهاة) فاي قصايدة اعر التبادل باين الغائاب والماتتلموظف الش وقد ، قيودالشعرية بحرية دون 

 ، المجتما متحادثاً عان الشاعر ودوره فاي  يى نحو تباادليوظف ضميري الغائب والمتتلم علحيث ، ( الشعرية

 فيقول: 

 غل  ــــش   يس له في قلب ن سَّاكهـــــــول هـــــس لــو الشعر فت شِ عنه.. ليـــه

 صحائفه الجرذان.. يحكمها الجهل تـــرب في أرض الهوى وتقاسمـــتغ

                                                           

 .26أحمد سويلم، قراءة في كتاب الليل، صـ ((18
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ةــــــان بحـــمَّ اللســـــــاقع س  ــــن نـفم  .. وفي يده نصلك قلباًومن مضح   د 

 لــــــأميرًا على الأحجار ليس له مث سهب نفـــدع بالعلم نصــــن مــــــوم

..................................................................... 

 ضلال.. ووهم.. وانسحاق ولا فضل       هم الفن إن شئت الجديد ودونه              

 ينما حلوه.. أــــــــن ميقاتـــــأخر عـــــــت  نهملمنتهى.. وزماهم المبتدأ وا

......................................................................... 

 نؤسس عرش الشعر ثم له نجلو  ونحن هنا أحفاد شوقى وصفوة

 ومذهبنا في الشعر جد به هزل  وننشد في البارات والسكر سيد

.......................................................................... 

 اورت الجرذان.. والكل يعتل..ـــون  دقــتسممت الآبار والصمت مح

 (11) نتلوم  بالبلوى.. على حالنا ـــن سل ِ   اـــكأنا رضينا الموت بطئاً.. وأنن

لمتابعاة أحاداث قصايدته وتفاعلاه  يالمتلقابرع الشاعر في توظيف الضميرين فتمتن من الاساتحواذ علاى 

وكأنه ،  (هو الشعر) الغائبفبدأ بالحديث عن الشعر متحدثاً عنه بصيغة  ، ومشاعرهسه معها ومشاركته أحاسي

 ليعرف خباياه وأسراره. ؛ عنهشخص يطلب الشاعر من المتلقي أن يفتش 

عة من الشطرنج ون الوطن وكأنه قطالعلم الذين يحرك عوالفريق الأول وهم مدفالوطن أصبح فريقين: 

لأنهم يحمون الطغاة ويقفون ؛ فهم الذين أضاعوا حقوق الوطن ، شعراء في القاع ال يالقمة وباق فيليصبحوا 

وهم الذين يحاولون أن ، ليعبر به عن الفريق الثاني ؛ ثم استبدل بالفريق الأول ضمير المتتلم ، إلى جوارهم 

ثم ،  الشاغلفالوطن هو شغلهم ،  يتحدثون عن قضايا الوطن وهمومه وأوجاعهيحفظوا للشعر كرامته الذين 

الذين ساروا على نهجه في التعبير عن آلا  الوطن ( نحن أحفاد شوقي) وطنه تجاهيبوح بمشاعره وأحاسيسه 

  ؛ لأن الوطن بالنسبة لهم هو المأوى وهو الأ وأوجاعه وتوعية المواطن لمعرفة حقوقه وواجباته دون خوف

 ترعى أبناءها.  يالت

وهي لومه لزملائه الشعراء على عد  ممارساة دورهام فاي  ،اعروضوح قضية الشفي هذا التحول  أسهم 

؛  لأن الصاما طاال ولاباد مان الوقاوف ضاد الظلام والفسااد كاالفئران؛يحثهم على عاد  الفارار كما  ، المجتم 

 يستحقها. يتل بوطننا إلى المتانة العالية الحتى نص

 يدور الشاعراء فا: )وهاي قضايته للشااعر فاي يأفاد توظيف الشااعر لضامير الغائاب مشااركة المتلقا وقد

لها صادى كبيار  يوذل  بأشعارهم الت (؛واتحادهم للقضاء على الفساد ومحاربة أعداء الوطن النهوض بالوطن

شاجاعة لخاوف إلاى وتحويال ا الوطن وهمومه ادق للتعبير عن قضاياهو السلاح الص فالشعر ، ذل تحقيق  في

 .واليأس إلى أمل والتراهية إلى محبة

 : والمخاطبالسادسة: التبادل بين الغائب  الصورة

يتحادث عان ذاتاه وكأناه يتحادث عاان حياث ،  الشااعر قصايدته بضامير الغائاب ليتحادث باه عاان نفساه بادأ

 يقول:  ،(بحر، ففي قصيدة )ال ؛ ليمنح نصه حيوية وحركةعنها إلى صيغة المخاطب عدلثم  آخر،شخص 

                                                           

 .282ـ أحمد سويلم، ديوان الزمان العصي، ص((11
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 قالوا: إذا رأيت البحر

 سبح بموجه واسترخِ 

 ناك إلى السماءعي

 يمنحك ما لم يمنح الطيور..

 لكنما قلبي معلق بغير البحر

 إذا قطعت وصله.. جفت دماؤه

 تقصفت أعواده

 (12) انكسر!ما يصلح ما  وليس عند البحر..

لبحاار الااذي يعتبااره رماازًا يتساا  لهمومااه لليبااوح بأسااراره (؛ قااالوا) باادأ الشاااعر قصاايدته بصاايغة الغائااب

عيناك  سبح بموجه واسترخ  ) :وكأنه ينصح شخصًا آخر فيقول ى الحديث بصيغة الخطابثم ينتقل إل، وأحزانه

فالبحر يمانح ،  النص وقد أفاد تحول الضمير من الغائب إلى المخاطب حدوث حركة وحيوية في (،إلى السماء

 هم ومتاعبهم.حيث يستوعب آلام رتثيالالإنسان 

ى النص دلالات جديدة ومنح قصيدته قوة وحيوية، وأضفى عل يالتنوع بين الضمائر جذب المتلقهذا 

 .وأيضًا له أثر بالغ فى حدوث متعة كبيرة لدى القار 

 حيث تتجلى،  يأن الشاعر أحمد سويلم برع فى توظيف الضمائر على نحو تبادل ىفى ضوء ما سبق نر

ر إلى آخر يسهم فى التشف فالانتقال من ضمي ، ء القصيدة المختلفةمزج بينها وبين أجزاأهمية الضمائر فى ال

،  فحسب يليس حيلة من حيل جذب انتباه المتلق ي، وبذل  نستطي  القول بأن الأسلوب التبادل عن أبعاد النص

فى بيان  حصر الأمروإنما ين ية والترويح عن المتلقيولتن ما يحدث من  انحراف للنسق ليس من قبيل التطر

،  يلتفا إليه إلا متلق حاذق متمرس بأساليب اللغة وأنماط التعبير معنى على قدر كبير من الرهافة والخفاء لا

 .(13)قادر على قراءة الوجه الغائب للنص من خلال وجهه الحاضر  

 

اج بين ده مزفقصائ سويلم،شعر أحمد  فيالتبادل الضمائري كان له حضور بارز  فنن: القولوخلاصة 

غي  ب فيه نفسه ي  وصوت آخر  ، نفسهندما يتحدث عن يوظفه الشاعر ع (ضمير المتتلم)صوته الذي يمثل 

يوظفه الشاعر عندما يريد أن يبوح بأسراره ويريد أن يشاركه فيها ( ضمير الغائب) وكأنه صوت آخر يختلقه

الذي يتألم لما أصابه حدث إليه وهو وطنه هو المحبوب الذي يت( ضمير المخاطب) والصوت الثالث ، المتلقي

 يستحقها. يالعالية الت لمتانةاإلى  الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ويتمنى له أن يصل الأحوال يمن تدن ف

 

 يالزمن لالثاني: التبادالمبحث 

  المفهوم:

                                                           

 .48لليل، صـ أحمد سويلم، ديوان قراءة في كتاب ا((12

 .885، 884د. عز الدين إسماعيل، جماليات الالتفات، ضمن مقالات قراءة جديدة لتراثنا صـ((13
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لف ولترجمة هذه الأفتار، النص الأدبي ليس نظامًا ثابتاً ولتنه مجموعة من الأفتار تدور في ذهن المؤ    

ومن هذه  ، المألوفللخروج بنصه عن النظا   ذل ؛تساعده على  يحتاج المبدع بعض الوسائل الفنية التي

حيث  الفنية،لجأ إليها الشاعر للتعبير عن تجربته  يعد أحد الوسائل الفنية التي  الذي  يالوسائل التبادل الزمن

 .ىينتقل منها إلى صيغة أخر ثم فعلية،دلي فيبدأ بصيغة استخدا  الأزمنة على نحو تبا يف ينوع

لا يستطي  التعبير عنها بالتركيب  يالت ييستغل هذه الوسيلة للخروج عن المألوف وعن المعانفالشاعر  

العادي  فينتقل بالأسلوب عن نمط الأداء المألوف المعتاد؛ ليحقق ما يريده من أهداف يعجز عن توصيلها 

 .(14) التركيب العادي 

حيث  يمد النص بطاقة إضافية تأثيرية تنحصر في  ين الصيغ يؤثر على المتلقالأداء التبادلي بيو

لدى المتلقي ويزيد ربطه بخفايا  ي، فيستثير قدرة التلق الانحراف عن المألوف اللغوي وحركية الأداء الانتقالي

إظهار  يث يسهم فله أهمية كبيرة حي ، فهو(15)قد تخفى عليه لولا هذا التحول المفاجئ   يالنص وإيحاءاته الت

موض  ما من مواض   ي لأن لتل صيغة ف؛  بها يالتشف عن أفتاره وإقناع المتلق يقدرات الشاعر ف

فقدرة هذا اللون الأدائي ، وردت فيه، وبعلاقتها بغيرها من العناصر اللغوية  التيالقصيدة دلالة ترتبط بسياقها 

 .(16)يرتبط بضرورة التوافق بين الأداة التعبيرية   الإيحائية للقصيدة الطاقة وزيادة يعلى العطاء الفن

 سويلم:عند أحمد  يالتبادل الزمن

حيااث باادأ بصاايغة الحاضاار ثاام ارتااد منهااا إلااى زماان  ، المختلفااةعمااد أحمااد سااويلم إلااى توظيااف الصاايغ 

الصايغ ولجاأ إلاى الجما  باين  ، ماهوأحلاليعبر عان آمالاه  ؛ المستقبلوانتقل إلى  ، ذكرياتهليسترج   الماضي؛

 بأحداث القصيدة والاندماج فيها. يلربط المتلق ؛ المختلفة

، من حيث علاقته  ورؤاه الخاصة والعامة هتمثل معارف ية الأساسية التهو الخبرر للشاع فالزمن بالنسبة      

 إنسان زمنه الخاص به الذي الزمن النفسي يمثل خبرة الشاعر الذاتية ومعارفه ولتل ، حيث إن بنص الشعر

 .(17) ركه فيها أحدلا يشا يزمن يشتل خبراته وهمومه وانفعالاته الخاصة الت ، غيرهيعيش فيه دون 

لق بالعدول أو التحول بين الأزمنة المختلفة تتع يوينطوي شعر أحمد سويلم على سا صور للتبادل الفن

 الأسلوبي: 

 :(ةالماضية إلى الصيغة الحاضرالصورة الأولى )عدول الشاعر عن الصيغة 

ثم يعدل إلى الصيغة الحاضرة  وتتمن دلالة الزمن الماضي  الماضية،حيث يبدأ الشاعر بالصيغة 

 .(10) زمن القصيدة وكيان الشاعر هيمنته على ىبراز مدإحاضر في وتقديمه على الزمن ال

القهر الذي يعيش فيه قصيدة عرس النار )حوار م  عرافة( يعبر الشاعر عن زمن الخوف و يفف

  المواطن،م  من انتشار الفساد والقم  وعد  الالتفات إلى المجت

                                                           

 .283صـ   2888، 1ت البنية في البلاغة العربية دار الحضارة، ط، تحولا البحيري د. أسامة ((14

 .113في الشعر العربي المعاصر، صـ  يالتبادلد. حسن البنداري، الأداء  ((15

علياء محمد أحمد، الأساليب الفنية فى شعر حامد طاهر، رسالة ماجستير، كلية البنات جامعة عين شمس، ((16

 .328صـ  2883

 .3صـ  1881 ، 1المعاصرة، متتبة الزهراء ط آيةسى، تيار الزمن في الرويد. محمود محمد ع((17

 .111، صـ 2884لو البنيات التاشفة عند نجيب محفوظ، متتبة الأنجد. حسن البنداري، ((10
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 فيقول الشاعر:

 واحتضن الشوق الأبدي

 وخض بحرًا منفلتاً من جسد الأرض

 يغص بجنيات وأساطير

............................. 

 أطبقت عيوني

 تمتمت ببعض تراتيل الخوف

 فإذا القلب يشق الصدر

 لأسريفك ا

 يبوح بشىء لم أدركه من قبل

............................ 

 وإذا صوت العرافة

 يسري فى جسدي عصفا

............................ 

 قالت: لا تفتح عينيك

 وانظر خلف الهدبين فصولا

 لا تعرف حر الصيف

 ولا برد شتاء القلب

....................... 

 

 انظر..

 ةالصدفحين يعيش البشر بمحض 

 هواما نويموتو

 أو أنعاما

 أو فيران تجارب

 وانظر حين تكالب حولك

 كل قراصنة العالم

 يغتصبون اللغة

 البحر..

 النهر..

 الرمل..

 الأطفال..
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....................... 

 وانظر.. حين يشيب جنين

 فى رحم الأم

 ويهبط منه..

 بين يديه رصاص مسموم

 يوشك أن يطلقه فى أول وجه يلقاه

.................................... 

 وإن الحب غدا خبرا

 فى ذاكرة الزمن

 وشلال البغض يدوي

 فى الأعين والآذان

 وإن القتل تقدس فى الأرض

 وصار الصدق الخالص

........................ 

 والقاضي..

 من يقضي بالقتل

 والشرطة تسلب قوت الفقراء

 والبيت بلا أبواب

 والأرض خراب..

 يم الحكماءان حكوالشيط

............................. 

 افتح عينيك الآن إذا شئت..

 فقد أدركت الحكمة

 سوف نرى قلبك

 يأبى أن يكمن ثانية

 فى صدرك..

 يأبى أن يحيا هذا الزمن

 المقهور..

 يؤثر عرس النار

 حتى لو صار رمادا

 أو حجرا

 أو ذكري
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 (18) أو بعض النفايات

، يشق يغص،دل إلى الزمن الحاضر بتلمات )وخض(، ثم ع تضن،)واح يدأ الشاعر بالزمن الماضب

زمن  يوه، لا تقبل الش   يوالهدف من ذل  إثارة المتلقى وتقرير بعض الحقائق الت (،تصير يبوح، يف ،

ثم عدل عن الزمن الحاضر إلى المستقبل بصيغة طلبية أمرية  ،المجتم الخوف والقهر والظلم الذي يعيش فيه 

وقد أدى  الإنسان،يعيش فيه  يمن الخوف الذلأنها بمثابة نتيجة مستخلصة لز ؛ مناسبةغة صي يوه)انظر( 

 ليؤكد استمرار الشعور باليأس والهزيمة. الأمر؛ثم كرر  ، القار إلى لفا انتباه  استخدا  الأمر

 هرت،انص ودب،، نتسر، اصار تقدس،لأمرية إلى الصيغة الخبرية )ثم عدل عن الصيغة الطلبية ا

 حتى يتون قادرًا على الإفصاح عما بداخله من إحباط شديد لتنه يتسم بالهدوء. (؛حتالا

وينادمج ما   يحتاى يساتثير قادرة المتلقا ؛ البلاغةيقتضي دراية بعلو  اللغة وأسرار  يوهذا التحول الزمن

لا يتاون إلا  ة أخارىقصيدته  واعلم أيها المتوشح لمعرفة البيان أن العدول عن صايغة مان الألفااظ إلاى صايغ

لنوع خصوصية اقتضا ذل  وهو لا يتوخاه فى كلامه إلا العارف برموز الفصاحة والبلاغة الذي اطل  علاى 

أسرارها وفتش عن دفائنها ولا تجد ذل  فى كل كلا  فننه من أشتل ضروب علم البيان وأدقها فهمًا وأغمضها 

 (28)طريقاً 

والحاضر، والتبادل بالصيغة الطلبية المتمثلة  يلزمن الماضة فى اوهذا التبادل بالصيغة الخبرية المتمثل

إلى ما يقوله وإثارة  ييدل على سيطرة الشاعر على انفعالاته والتحتم فيها وجذب المتلق ،الأمريةالصيغة  في

 انفعاله.

 :"عدول الشاعر عن الصيغة الحاضرة إلى الصيغة الماضية " :الصورة الثانية

إلى الزمن  رتدثم ي أحد،ضر طالباً ألا يوصيه يبدأ القصيدة بالزمن الحا( االوصايذاكرة ) ففى قصيدة

  فيقول: الوصايا،ليعبر عن أسباب رفض هذه  ؛الماضي

 يلا توصين

 إنى سئمت من الوصايا

 يوسئمت كل إشارة حمراء توقفن

 جسدي يثوبي وف فيوتغوص 

 قصائد تشعل الدنيا يفيها أخف يلعل

 طغاةوتسقط زهو ألوية ال

 يسئمت أسئلة مدججة تبارزنو

 يالمدى خطو يوترصد ف

 وتغلق أي باب لاختراق العالم

......................... 

 تبت يدا هذا الزمان

                                                           

 . 44، صـ الهيئة العامة لقصور الثقافةأحمد سويلم، ديوان عرس النار، ((18

 . 108صـ الحوفي و بدوي طبانة ، نهضة مصر ، تحقيق أحمد ائر، ابن الأثير، المثل الس((28
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 فلا يفرق بين من يبقيه فى جب الجحيم

 ومن يقيم له على التل المشاعل

 تبت يدا هذا الزمان

 فكم حملناه كتاباً قدست أيامه

 لكنه أعمى.. أصم

............................ 

 ولكم قضينا فيه عمرًا من ألم

 ولكم حصدناه بذورًا من سقم

 لكنه..

 ثوبه الناري يسخر من شكاوانا يف

 ولا يبدي السأم

 هل كان ومض البرق وهمًا حين لاح

 فأشرقت فينا القصائد

 واهتدت فيها قلوب العاشقين

 هل كان صمت الليل وهمًا

 ثمارًاحملت  يحين فاض بحكمة النخل الت

 أسقطتها فوق أيدي الراحلين

..................... 

 يمحو دفاترنا

............. 

 مداه القفر نخلتنا يويسقط ف

 ويبث سيرته الطويلة جذوة

................. 

 دروب النور روحي في ومددت

 (21) الرجوع يلا أبغ

لأن أمته غافلة عن حقها وغير عابئة ؛ السأ  بدأ الشاعر قصيدته بحديث إلى نفسه وأمته مملوءًا بالحزن و

ليبوح بما فى ؛ ولتن سرعان ما انتقل إلى زمن الماضي ، ( لا توصينى)فبدأ بصيغة الحاضر،  بما يحدث

 ليؤكد أن هذا الشعور كان ومازال مسيطرًا عليه ؛وانتقل سريعاً إلى الحاضر (سئما) داخله من ملل وإحباط

وقد ارتد ( سئما، جنى، اغتالا، تبا )يرتد مرة أخري للزمن الماضيثم ،  (تغوص، تسقط، ترصد، وتغلق)

أن الطغاة مازالوا يعبثون بأحوال الشعب ولا يشعرون به  وليؤكد ،؛ ليعبر عنه كأنه حاضريالشاعر للماض

للأحداث والعودة من اللحظة الحاضرة إلى  يالارتداد  وهى قط  التسلسل الزمن وهذه ظاهرة بلاغية تسمى

                                                           

 .28أحمد سويلم، الوجوه والمرايا، صـ((21
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ثم انتقل إلى صيغة ،  (22)وقعا في الماضي وقد يتم هذا الارتداد لأغراض فنية مقصودة  يحداث التبعض الأ

ليوضح لنا أن هذا الوطن لا يفرق بين من يحبه ويضحى من أجله ( ؛ يفرق، يبقيه، يقيم)  ىالحاضر مرة أخر

( حصدناهحملناه، قضينا، ) ىأخر ضي مرةثم يرتد إلى الما،  ه العظيمةيقدر قيمتتل ما لديه ومن يستنزفه ولاب

 ( ؛ ليؤكد علىيسخر، يبدي)؛ ليعبر عن حبه الشديد لوطنه وأنه تحمل من أجله التثير ثم يعود إلى الحاضر

أشرقا، اهتدت، فاض، حملا، ) ىثم يرتد إلى الماضي مرة أخر، السخرية والتجاهل الحب نتيجة ذل  

ننشدها، ) ىثم ينتقل إلى الحاضر مرة أخر، داخله  يبما فيبوح  جعله هذا التجاهلليؤكد أن ؛ ( أسقطتها

؛ ليعبر عما يريده الطغاة من إستات الألسن ( تتف نمضي، تمضي، يمحو، ويسقط، ويبث، نستطي ، نود، 

ثم يمزج الشاعر بين ،  فهم يستغلون ضعفنا وقلة حيلتنا للقضاء على هويتنا، ومحو دفاترنا المليئة بالأمجاد 

، أكور، أصطف يدعن ، أمد يدعن) ياضر على نحو تبادلي والحالماض همومه وأحزانه  ليعبر عن( ؛  يأس لُّ

 هذه الحالة المليئة بالملل والإحباط. يعلى عد  الاستمرار ف رهوإصرا، من الأوضاع السياسية والاجتماعية

كما  ، القصيدة ية علىإلى إضفاء الحركة والحيو ىوهذا التنوع في الأزمنة بين الماضي والحاضر أد

 فالتبادل الزمني يتشف عن تصاد  الأزمنة على  ، ذ على القار  ومشاركته انفعالاتهالاستحوا فيساعد 

مستوى البنية السطحية مما يدف  المتلقي إلى الانتباه والتفاعل م  النص ومحاولة إعادة التوافق بين صيغ 

 .(23)الأفعال وأزمنتها في البنية العميقة 

 (:عدول الشاعر عن الماضي إلى المستقبل:)الثةرة الثالصو

مأساة فلسطين وأطفالها  يمعه ف يأراد الشاعر أن يشرك المتلق( إلى أطفال الحجارة. .إسراء) قصيدة ففي

 الذين يموتون كل يو  على يد العدوان الغاصب فيقول:

 

 صليت الفجر

 فأحسست الرعشة تسري فى أعماقي

 الليل ق جدارانتفض القلب الخامل.. ش

 النوراني:الملك  خاطبني

 يا عبد الله ياتبعن

 عرافاً!لست نبياً، أو صديقاً أو حتى  يلكن

 ييا عبد الله.. ولا تسألن يعنصاح: اتب

 يحلق بي الملك النوران

....................... 

 يهبط الملك النوران

 قال:صحراء...  في يأنزلن

 هذا قدرك يا مسلوب الخطو

                                                           

 .218، 288 ، صـ 2882، 4بن سينا طعلى عشري، بناء القصيدة الحديثة، متتبة دار اد.  ((22

 .114د. أسامة البحيري، تحولات البنية في البلاغة العربية، صـ ((23
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 خلفك.. تعرف ماذا ينتظركمك أو انظر قدَّا

......................................... 

 هذا الليل الموحش يوأدق الجرس الصامت أنه

 أسرعت.. تعثرت برأس صغير يتوسل

 قال:أمسكت الرأس أسائله 

 نحن الأطفال الشهداء نحن حجارة هذا السور

 نحن حكايات متجددة

.................... 

 دةك للسافاقرع أجراس

 للأطفال!لا تقرعها 

.............................. 

 واضرب كل رءوس السادة

 وانثرها فوق موائدهم

 مات!وما  واملأها بشراب يوقظ فيهم ما غاب

 لا أكذبكم يا سادتنا

 يأسريت الليلة.. واستعرت أعماق

 أبحث فيكم عن صديق واحد

 يحمل مثلي هذا القدر الدامي

 (24) الأجراسويدق 

وأحداثها مازالا مستمرة  يليسرد لنا مأساة بدأت منذ الماض ي؛الماضالشاعر قصيدته بصيغة  استهل

ون ذنب غير أنهم وأطفاله يقتلون د يمأساة شعب عانى من الاحتلال الإسرائيل يوه ساعة،كل يو  وكل 

 ولا يملتون إلا الحجارة. همعرضأرضهم ويدافعون عن 

 (؛يخاطبنصليا، فأحسسا، انتفض، شق، )فبدأ بـ يلزمن الماضإلى ا اكرتهأراد الشاعر أن يرتد بذ

ليتشف لنا عن  ؛ أمريةثم انتقل إلى المستقبل بصيغة طلبية  النص،وتفاعله م   يليزيد من استثارة المتلق

 أخرىوربطه بالنص ثم عدل عنها إلى الماضي مرة  ،يالمتلقصيغة مناسبة لإثارة  وهي (ياتبعن) تجربته

 .ليتون قادرًا على الإفصاح عما بداخله (؛يضغا، كان، تساءلا، هبط، أنزلنهلا، أحلق، ذ)

رغبة منه فى تنوي  أسلوبه ( ؛ انظر، تعرف) ثم انتقل إلى المستقبل مرة أخرى بصيغة طلبية أمرية

 قلا، فقبضا،) ليستتمل سرد حتايته؛ ثم ارتد إلى الماضي مرة أخرى ، لمتابعة الأحداث  المتلقيوجذب 

والقيمة الفنية للارتداد ( ، د، تلفتا، أسرعا، فارتد، حدقا، أخذته، أسرعا، خففا ـ أخطأ، أمستافارتع

فلسطين، مما يؤدي إلى بالذي يتترر م  أطفال شعبنا العريق الصامد  يللزمن الماضي فيه تأكيد للحدث الدام

اقرع، احملها، انثرها، ) لبية أمريةصيغة طثم يعدل عن الماضي ب،  يالمتلق ىتنمية قدرة الإقناع والاندماج لد

                                                           

 .01ليل، صـقراءة فى كتاب الأحمد سويلم، ((24



 د سويلمفى شعر أحم ادليةلتباتقنية لا
 

  

 

0202يوليو   مجلة البحث العلمي في الآداب بها(الجزء الخامس )اللغات وآدا    

111 

 
 

، فالحتا  العرب يجلسون على مائدة المفاوضات  ؛ ليعبر عن غضبه إزاء الأوضاع السياسية الراهنة( املأها

 .يتصارعون فيما بينهم والأطفال هم الذين يدفعون الثمن

 ،الماضي وحتى وقتنا ها منذللقصيدة على استدعاء القضية الفلسطينية بتل تفاصيل يساعد التنوع الزمن

من المعايشة الصادقة للحدث؛ لأن الشاعر يتحدث عن مأساة لها ماض  مرير وحاضر يتفاقم كل  اوأوجد جوً 

يو  انتقلا هذه الصورة البشعة عن طريق التبادل الزمني الذي جعل المتلقي عنصرًا فعالًا في العملية 

 اعر.الإبداعية م  الش

 :الماضي(ر عن المستقبل إلى الشاع عدول)الصورة الرابعة: 

منح قصيدته طاقة يل ؛الماضيثم يعدل عنها إلى  ، أمريةحيث يستهل الشاعر قصيدته بصيغة طلبية 

تأثيرية هائلة  واعلم أن الفعل المستقبل إذا أتى به في حالة الإخبار عن وجود الفعل كان ذل  أبلغ من الإخبار 

ل يوضح الحال التي يق  فيها ويستحضر تل  الصورة حتى كأن لمستقبوذل  لأن الفعل ا ؛ الماضيبالفعل 

 (،الغربة)لزومية  ، ففي قصيدة(25)السام  يشاهدها وليس كذل  الفعل الماضي  

 يقول:

 اخترقْ يا جوادي

 سماء البوادي

ِر سواد سوادي  ونو 

................... 

قَ القلب حتى اشتعال الخيوط  شرَّ

بَ الخطو حتى اندم  طوطاج الشغرَّ

 (26) ألبسَ الليلَ في دفقة العصف

وهي صيغة مناسبة للتعبير عن حالته النفسية  (،اخترق) استهل الشاعر قصيدته بصيغة طلبية أمرية

بجواده كي ينطلق في  ثيستغويتوسل فهو ي ، فيهومعاناته والسبب في ذل  زمن الخوف والقهر الذي يعيش 

ليبين  الماضي؛ثم يستبدل بها صيغة  منها،يعاني  يزان التوالأح حتى يخلصه من الهمو  ؛ البعيدالمدى 

ب، ) حيث ارتد إلى الماضي ببعض الألفاظ الرحيل،أسباب رغبته في  للمتلقي قَ، غر  ليقد  المزيد  (؛ألبسَ شر 

 في همومه وأحزانه. يوليشارك المتلق ،لتجربتهمن التنوير والتوضيح 

 يفي إقناع المتلق جديدة، أسهماوتحولات دلالية  ، يريةتأثقة للقصيدة طا يالتنوع الزمنوقد أمد 

 قصيدته.دماجه م  الشاعر في أحداث وان

 (:عدول الشاعر عن صيغة المستقبل إلى الحاضر)الخامسة:  ورةالص

انفعالاته  يليشارك المتلق ؛ خبريةصيغة سردية  ثم يستبدل بها أمرية،حيث يبدأ الشاعر بصيغة طلبية 

  ،التربعن رغبته في الخروج من هذا  يتحدث (. والأرَقرسالة في الفرََق.) صيدةففي ق ، وأحاسيسه

 فيقول:

                                                           

 .184، صـ 2ضياء الدين بن الأثير، المثل السائر في أدب التاتب والشاعر، ج((25

 .305، صـ 2جأحمد سويلم، ديوان لزوميات، الأعمال الشعرية ((26
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 أخرِجنا يا سيدنا من صمت القلب

 أخرِجنا من صلَف السفهاء

 ومن غابات يملكها القتلة

 والعسس المترقب في مفترق الدرب..

 أخرِجنا يا سيدنا من هذا الكرب

 هذا زمن يحملنا في فكيه

 . يلقينا من فوق السحب..يصعد. يصعد..

 نهبط في حفرةٍ.. في صخرٍ 

............................ 

 تقتتل وحوش

 نغدو الصيد الأشهى.. والنهب..

.......................... 

 نتشكل فوق خرائطهم

 بقعاً حمراء..

............... 

 (27) !الكربمتى تخرجنا من هذا 

 وكررهااأفاادت هاذه الصايغة التوسال والخضاوع ( أخرجناا) ياةياة أمراستهل الشاعر قصيدته بصيغة طلب

ولاام ( أخرجناا)كماا اساتخد  الشااعر ، وأحزاناهللإلحااح والتأكياد علياه لإخراجاه ماان هموماه  ؛ (ثالاث مارات)

فهاذه المشااعر لا  ، عاماةليعبر عان مشااعر المجتما  بصافة  ؛ الذاتيةحيث خرج من نطاق  أخرجني،يستخد  

من القم  والخوف ومن العسس الذين  واأن يتخلصالجمي  يريد ف الجماعي،الوجدان  عبر عنبل ت تخصه وحده

 متان.كل يراقبون الناس في 

 (؛يصعد، يلقينا، نهبط، تجتم ، تقتتل، نغادو، نتشاتل، تخرجناا) ثم يستبدل بصيغة الأمر صيغة المضارع

ساتين هاو الصايد الأشاهى كماا طن المحياث أصابح الماوا انقطاعاه،وذل  للتعبيار عان اساتمرار الحادث وعاد  

 .أصبحنا دمى في أيدي من يحتمنا

لتعرية الواق  انطلاقاً من التزامه بقضايا أمته وواجبه  ؛ الخبريةإلى الحديث بالصيغة الشاعر لجأ وقد 

 الصورة،تجاه وطنه. وقد أفاد تترار الأفعال المضارعة في القصيدة التجدد والاستمرار واستحضار 

حالته النفسية والتفاعل م   يللشاعر ف يأدت إلى مشاركة المتلق كما، للشاعرالة النفسية لى الحوالوقوف ع

 نصه.

 

 

 

                                                           

 .266أحمد سويلم، الزمان العصي، صـ ((27
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 (:عدول الشاعر عن صيغة الحاضر إلى صيغة المستقبل)الصورة السادسة: 

ثم يعدل عنه فجأة إلى صيغة طلبية أمرية مما يؤدي  الحاضر،حيث يبدأ الشاعر بالسرد الخبري بصيغة 

ففي ، لدى القار  وجذب انتباهه وتفاعله م  النص يركة والحيوية على النص وإثارة قدرة التلقاء الحإلى إضف

 الشاعر:  فيقول، الشعريتحدث الشاعر عن ( الشعر) قصيدة

 سكرة أم جنون

 أم أراها الرياح تزلزل

 شوق العيون..

 وتزرع في الرمل نخلاً 

....................... 

 بقأقرأ الآن سفر الزنا

.................. 

 ويخترق الجلد أسطورةً 

 وتضيق الشوارع

  كل القناديل تطفئ

........................ 

 أيها الشعر ماذا دهاك

 أيها الشعر.. تلك الحصون

 تتزلزل بين يديك

 وينهمر الغيم خيلاً 

..................... 

 ءيترصد ما قد يج

 ء..يوما لا يج

 لحب..لغة ا أهكذا أيها الشعر تعجز عن

 تهون!لا أرتضي أن 

..................... 

 اخترقْ أيها الشعر تلك الحصون

 وشيدْ من الآن أهرامك المستحيلة

 ظللْ بها العمرَ..

 (20) العاشقين!ظللْ بها ساحة 

 واستخد  ألفاظ المضارعة، بالستر أو الجنون  الشعربالسرد الخبري واصفاً استهل الشاعر قصيدته 

تقرير ل( ؛ ، ينهمر، ترصد، تعجز، أرتضيتطفئ،  تزرع، أقرأ، يمتشق، يخترق، تضيقزلزل، أراها، ت)

                                                           

 .228أحمد سويلم، الزمن العصي، صـ ((20



 د سويلمفى شعر أحم ادليةلتباتقنية لا
 

  

 

0202يوليو   مجلة البحث العلمي في الآداب بها(الجزء الخامس )اللغات وآدا    

110 

 
 

 ، الإحساس بعد  الرضا لدى الشاعر عن الشعر ودوره في المجتم  استمرار حقائق لا تقبل الش  وهي

فى ؛ لذل  فهو لا يرضى أن ينحصر دوره  فالشعر هو لغة الحب ووسيلة للتعبير عن كل قضايا المجتم 

ثم عدل فجأة عن الصيغة الحاضرة إلى  ، ب واحد أو يوجه إلى ناحية واحدة بأيدي السلطة الحاكمةجان

من اختراق الشعر للحصون  للتعبير عما يتمناه( ؛ اخترقْ، شي  دْ، ظل  لْ )الصيغة الطلبية باستخدا  أسلوب الأمر

بير عن قضايا المجتم  وتوعية التع يالشعر عن دوره ف يو عد  تخل، و تشييد الوطن بالحب ، المنيعة 

 ونشر المحبة والسلا  بين أبناء الوطن.، الشعب بالحقوق والواجبات 

إلى صيغة المستقبل أضفى على النص بعداً ( الحاضر )صيغة عدول الشاعر عن صيغة السرد الخبري

 لنص. وأعطي لنصه حركة وحيوية حققا قدرًا هائلًا من الإثارة والتفاعل م  ا جمالياً،

حيث يبدأ بالحديث بصيغة  ،قصائده يف يومما سبق يتبين أن الشاعر أحمد سويلم وظف التبادل الزمن  

ليؤكد استمرارية الحدث وقد يعدل عنه إلى  الحاضر؛ثم يعدل عنه إلى  ،ويؤكدهليعبر عن الحدث  الماضي؛

ثم يعدل عنه إلى زمن آخر.... لذل  فنن  ،المستقبليةليتمنى زوال المشتلة أو التنبؤ ببعض الأشياء  المستقبل؛

وذل  لأنها وجه من  الأوقات؛توظيف الصيغ عن طريق التبادل بينها أو المزج في بعض  ع فيالشاعر نو  

للقصيدة طاقة تعبيرية وتحولات دلالية جديدة تسهم فى  ييعط يحيث إن التنوع الزمن ،اللغةوجوه جماليات 

وتراكيب جديدة لايمتن فهمها أو  يخلق معان   كما أن ذل  التنوع ،القصيدةاث أحدواندماجه م   يإقناع المتلق

يجب ألا تسير على وتيرة  يفالخروج عن المألوف هو سر جمال القصيدة الت العادي،الوصول إليها بالتركيب 

 .يواحدة حتى لا تصبح قالباً نمطي ا يؤدي إلى ملل المتلق
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Abstract 

This research paper is a study of reciprocal technique in Ahmed Swelam's poetry. This 

technique highlights two concepts: conscience exchange, and temporal exchange. The 

conscience exchange had a prominent presence in the poetry of Ahmed Swelam. His 

poems vary between his voice that represents (the conscience of the speaker), which the 

poet employs when he talks about himself. Another voice in which he absents himself as 

if it is another voice that creates him (the conscience of the absent), the poet employs 

when he wants to reveal his secrets and wants it to be shared by the recipient. The third 

voice (the conscience of the addressee) is the beloved to whom he speaks and it is his 

homeland. He also used the time exchange in his poems, as he begins to speak in the 

form of the past to express and confirm the event, then to amend it to the present, to 

confirm the continuity of the event and change it to the future; to wish that the problem 

will be removed or that some future things will be removed, then it will be removed from 

it until another time. Departing from the ordinary is the secret of the beauty of the poem, 

which must not go at the same pace in order not to become a stereotype that leads to the 

boredom of the recipient. 

Key words: homeland, love, exchange  

 

 


